
جوزيف سماحة وعماد مغنية

جريدة الأخبار 
2011.02.17

حيــن قــرر الراحــل جوزيــف ســماحة العــودة إلى لبنــان بــدأ ببنــاء شــبكة علاقــات مــع تيــار المقاومــة في لبنــان، 
ــف  ــدة. في أواخــر التســعينات قصــد جوزي ــرات متباع ــن خــال فت ــة مــن المقاومي واســتطاع أن يلتقــي مجموع
محــاور المقاومــة في إقليــم التفــاح. التقــى مقاوميــن وحاورهــم وكتــب عنهــم في جريــدة الحيــاة. وفــي حزيــران 
2006 تقريبــاً أي قبــل شــهر ونصــف شــهر مــن بــدء حــرب تمــوز أخبرنــي أنــه مــن الممكــن أن يذهــب في مشــوار 
إلا أنــه لــم يفســر لــي مــا طبيعتــه، لكــن كان مــن الواضــح أنــه ينســق لرحلــة مــع شــباب الحــزب الى مواقــع خاصــة 
بالمقاومــة، وبعــد عودتــه في اليــوم التالــي أو بعــد يوميــن تحــدّث عــن تلــك الرحلــة... بحــدود دقيقــة واحــدة قائــاً 
إنــه ذهــب مــع الشــباب والتقــى آخريــن عــى الطريــق وانطلــق معهــم إلى نقطــة المقاومــة في أحــد الأوديــة، وهنــاك 
ــه ارتــدى لباســاً عســكرياً. وقــال أيضــاً، إن  ــع عــى مجموعــة إجــراءات لهــا علاقــة بالمســير ومــن الممكــن أن أُطلِ
شــخصاً صعــد معهــم في الســيارة في إحــدى المناطــق الجنوبيــة. وشــعر بأنــه الرجــل الأساســي بينهــم. عرفــوه 
عليــه باســم »الحــاج« ولأن الأخيــر كان هــو مــن يتــولى الشــرح طــوال الرحلــة مــع مجموعــة كبيــرة مــن التفاصيــل، 
قــال جوزيــف إنــه قائدهــم مــن دون شــك. كان جوزيــف مندهشــاً بمــا رآه. تحــدث عــن غــرف خراســانية محفــورة 
ــا.  ــه يجهــل طبيعته ــا أســلحة متطــورة لأن ــدّر أنه ــة، ق ــواع مــن الأســلحة الثقيل ــال، وعــن انتشــار لأن داخــل الجب
وفــي ســاعة الغــداء. جلــس جوزيــف مــع مجموعــة قــادة في المقاومــة. أدار معهــم نقاشــاً بشــأن كيفيــة تصــرف 
ــة، والبعــض  ــي أنــه حصــل عــى بعــض الأجوب المقاومــة ومــا مــدى قدرتهــا، مفترضــاً وقــوع الحــرب. وقــد أخبرن
الآخــر مــن الأســئلة كان يواجَــه بالصمــت أو بابتســامة. كان الــكلام لــم يعــد مباحــاً، لكنــه كان يســأل دائمــاً: مــن 
هــو هــذا »الحــاج«؟ عنــد انــدلاع حــرب تمــوز، كان القلــق موجــوداً بيــن النــاس في اليوميــن الأوّليــن، لكــنّ اطمئنانــاً 
غيــر مفهــوم بــرز عنــد جوزيــف. كان يقــول: كثيــرون يســتمعون إلى تصريــح لمســؤول في حــزب اللّــه يتحــدث عــن 
الجهوزيــة ولا يســتطيعون فهــم أيّ شــيء أو مــا معنــى ذلــك، لكننــي أعــرف معنــى ذلــك وأنــا واثــق بــأن إســرائيل 
ــا  ــة سياســية بعقله ــه معرف ــة، ولدي ــم للمقاوم ــه موقــف سياســي واضــح داع ــف لدي ــح الحــرب... جوزي ــن ترب ل
السياســي وعنــده معرفــة بقيادتهــا. فهــو يعــرف الســيد حســن نصــر اللّــه وقــادة آخريــن ويعــرف مجموعــة مــن 
الشــباب الذيــن يعملــون في الجســم الجهــادي. كانــوا دائمــاً يناقشــونه في السياســة والتقديــرات، لكــن هــذه 
الفرصــة التــي أتيــح لــه فيهــا الاطــاع عــى ورَش عملهــم الميدانيــة جعلتــه يــدرك أن هــذه الجهــة لديهــا اهتمــام 
ــــ عــدا عمّا  يتجــاوز الرغبــة في إنجــاز شــيء مــا الى كيفيــة الإعــداد لــه. لذلــك، أعتقــد أنــه خــال حــرب تمــوز وبعدهــا ـ
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ــــــ كان يــرى أنّ الاســتحقاق المقبل  كان يقولــه إنّ المقاومــة نجحــت في منــع إســرائيل مــن تحقيــق هدفهــا ـ
ســيكون أصعــب لأن المقاومــة لــم تفشــل الحــرب الإســرائيلية فقــط، بــل هــي أربكــت الكثيــر مــن القــوى 
في العالــم العربــي والأنظمــة والشــعوب، ووضعتهــم جميعــاً أمــام اســتحقاقات كبيــرة، وبالتالــي ســتكون 
هــي أمــام اســتحقاق المحافظــة عــى مــا أنجزتــه. كان جوزيــف يهتــم بــأن يناقــش هــؤلاء الشــباب الذيــن 
كان يلتقيهــم، فالنظريــة أنّ هــؤلاء الأشــخاص عاديــون لا شــيء يميزهــم في الشــكل أو بالــكلام، بينمــا في 
الواقــع يبــدو أنهــم مدربــون تدريبــاً جيــداً وعقولهــم علميــة، ومــن الواضــح أنهــم لا يتصرفــون بعواطفهــم 
أو بطريقــة انفعاليــة، فــكل شــيء محســوب لديهــم، ولديهــم قــدرة عــى الحصــول عــى إمكانــات حقيقيــة 
تتطلّبهــا الحــرب مــع إســرائيل، وأنّ ذلــك المــكان، أي محــاور المقاومــة، هــو المــكان الوحيــد الــذي يخلــو مــن 
»تشــبيح بالحكــي« عــن إســرائيل لــدى هــؤلاء الشــباب. وقــد تعــذّر عــى جوزيــف الكتابــة عــن ذلــك، لأنــه 
اعتقــد أنــه كان مــن المنطقــي أن لا يكتــب ولا أدري إذا كان قــد اتفــق معهــم أصــاً عــى عــدم الكتابــة، لكــن 

بعــد استشــهاد الحــاج عمــاد تبيــن أنــه الشــخص الــذي حكــى عنــه جوزيــف.
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